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ببسم الله الرحمنلن الرحي سم 


الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومستدرج الكافرين 
بمكره الذي جعل الأيام دول بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله 
والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه 
ثم آما بعد: 


فإن من أجل النعم علينا بعد الإسلام في هذا الزمان» أن أحيانا الله 
حتى شهدنا عودة الخلافة الراشدة رغم كيد الكافرين. واستهزاء 
المنافقين. وإرجاف المخذلين» وخذلن الناكثين. فاستبشر الناس بعودتها 
وسارعوا لبیعتها وتفيء ظلال دولتهاء فعاشوا سعداء تحت حکم الله 
آمنين» وعلى دمائهم وأموالهم وأعراضهم مطمئنين. 


ثم ما لبثت الأيام أن دالت وأجرى الله سنته التى ما تخلفت في الأولينء 
ولن تزال قائمة إلى يوم الدين. ومد فََنَّا الَّذِيَ مِنْ قَبْلِهمْ فَلَيَعَْمَنَّ اله الذِينَ 
صَدَفُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذبينَ) » وهو جل في علاه عالم بصدق الصادقين وخداع 
المنافقين قبل أن يبتليهم ولكن ليتميز الخبيث من الطيب فيعرفه كل 
الناس. ويعرف أهل الإيمان الصادقين» من أهل النفاق المندسينء ولو دَسَاءٌ 
أَرَيَْاگهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم يِيمَاهُمْ وَلَعرفَتَهُمْ فى َنب اقول وَاللة يَعْلَمُ أُعمَالَطمْ * 
وڪم حَئ َعلَمَ اْمُجَاهِدِينَ هنكم وَالصًابرين وَلَْلو أْبَاركم) ‏ 


قال الطبري في تفسيره عن هذه الآية: (حتٌى يَعلم حڙيي وآوليائي 
آهل الْجهاد في اللّه مِنْكُم . وهل الصَبّر على قتال آعدائي وبْعَرّف دوو 
الْبَصائِر هنكم في دينه مِن دوي الشك والحيرة فِيه) انتهى. 


فهؤلء الأولياء ذوو البصائر هم من ستكون لهم العاقبة بإذن الله في 
الدنيا والآخرة فيورتهم الله الأرض بحوله وقوته ويسكنهم الجنة بفضله 
ورحمته. فعظم الجزاء من عطظم البلاء. 


ولما كان الجزاء بهذا القدر العظيم كانت تبعاته عظيمة وأعبائه 
جسيمة. ¥« يقوى على تحملها إا صفوة الناس من أتباع الأنبياء 
والمرسلين» الذين يعلمون أن هذا الطريق طريق مشقة وبلاء ولكن آخره 
نعيم وهناء يلخص ذلك انا الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله عنه 
في قصة بيعة العقبة. لما أستوقف قومه حينما أرادوا مبايعة النبي 
صلى الله عليه وسلم» مذكرا إياهم بأعباء هذا التشريف الجليل» ومحذرا 
إياهم من الخذلان والتبديل» فقال: (رويدا يا هل يثرب» فإنا لم نضرب إليه 
أكباد الإبل إل ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب 
كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف» فما أنتم قوم تصبرون على 
عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة 
فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه 
فهو أعذر لكم عند الله). فوفوا وکفوا وثبتوا على عهد الله وبيعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومابدلوا تبديلا. 


أما الناكثون اليوم» فما شدوا الرحال إلى دولة الإسلام إلا وهم يعلمون 
أنها دولة حق وصدق وعدل. وأنها على منهاج النبوة وأن مبايعتها 
اليوم تعني مفارقة الأهل والأوطان» وقتل خيارهم» وأن تعضهم السيوف 
فمدوا الأيادي رغم ذلك كله» لالتزام الجماعة و السمع والطاعة.» [و أن لا 
ننازع الأمر أهله» إل« أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهانء والله 
علی ما نقول شهید]. فما وفوا ولا کفوا ولا تبتوا على ما عاهدوا الله» بل 
نقضوا بيعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم!. ثم ما لبثوا بعدما 
نكثوا أن اظهرو! البراءة والجفاء والعداوة والبفضاء لأمراء دولة الإسلام 
وجنودها ومن وقف في عدوتها. 


فياليتهم إذ لم يصبروا على الأذىء نصحوا لله» لكان ذلك أعذر لهم عند 
المجاهدين في سبيل الله وياليت أعراض الموحدين سلمت من 
ألسنتهم. لكان ذلك أعذر لهم عند الله لكنهم آرادوا أن يدفعوا عن 
أنفسهم سوء ظن الناس بهم بالطعن الصريح في دولة الإسلام وعيبها 
وذم امرائها وولاتها وقضاتهاء ورميهم بالطغيان والجور والفسق وعظائم 
الأمور. ذا ذَهَبَ التَؤف سَلَمُوكم بأَلِْنَةٍ حِدَادِ أشحة عل الحَْر) . فصل حادت 
الدولة عن الحق حقاء آم آزاغ الله قلوبهم فأصبحت ترى الحق باطلا 
والباطل حقا!. 


فلا والله. ما حادت عن الحق المبين. ولا كذبت على الله حينما قالت 
أنها على منهاج الأنبياء والمرسلين» ولكن!. إرَانَ عل فَلوبهمُ ما گنو 
يَڪيبُون). وما ظلَمَهمُ الله وڪن گنا أنفسَهُم يَظلمُونَ) ‏ 
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فقد عاشوا في دولة الإسلام أيام عزهاء فعرفوا صدقها وبرهاء 
وعايشوا إنصافها وعدلهاء وإحسانها للناس وبذلها. 


ي وربي عاشوه واقعا × حکاية ثم جحدوه! ورآوه بام اعینهم فأنکروه؛ 
فما أحقرها من أنفس وضيعة. قد أشربت طبع اللئام. 


فقد آوتهم دولة الإسلام بعدما كانوا مشردين. وأمنتهم بعدما كانوا 
مطاردین» وحررتهم بعدما کانوا مقيدين. وأعزتهم بعدما کانوا آذلاء 
مهانين. < يجراً أحدهم أن يقيم الشعائر فضلا عن أن يطالب بالشرائع. 


وهب يا ناكر الجميل أن فيها بعض (الجور أو الظلم) كما تدعونء واكنها 
تقيم الدين. وتحمى بيضة المسلمين. فلا ينبغي العيش تحت سلطانها 
في عدوة الموحدين؟! أوليس ذلك أكرم وأشرف من العيش تحت سلطان 
الطواغيت الكافرين؟ أوليس القتال تحت لوائها فيه إبراء لذمتكم آمام 
الله يوم القيامةء حينما يسألكم عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
ونسائهم وأطفالهم وديارهم. 


فقولوا لی بربکم ۰ 

من غيرها يدافع عن آهل السنة ويذود عن حياضهم؟ 

من غيرها يبذل الغالي والنفيس من أجل دمائهم وأعراضهم؟ 
من أقام الشرع كاملا بلا نقصان بينهم؟ 


وأمرهم بالمعرف وفقههم في دينهم» من عين الولاة ونصب القضاة 
لرد الحقوق إليهم. وجمع الزكاة من أغنيائهم وردها على فقرائهم» وأنشاً 
من سهر من أجل راحتهم والعيش بطمأنية وأمن وأمان؟ وفتح 
المستشفيات أجل صحتهم وعلاجهم. ومنع الفضائيات لجل سلامة 
دينهم وعقولهم» وأسس الطرق و شيد الجسور لرفاهيتهم, أفلا يستحي 
هؤلاء؟ والحياء من شعب الإيمان.! 


فإن إعلامها المبارك ما أدخر جهدا ولا وسعاء في توثيق کل شيء 
بالصوت والصورة. وما برح مناصروها ينشرونه عبر كل القنوات» وبكافة 
اللفات. حتى أصبحت مشهورة يعرفها القاصي والداني» حتى عجائز 
نيسابور بعرفنهاء بعرفن سماتها و صدقها وثباتها. 


لكن الجحود والتكبر والصدود. هو دين آهل الباطل» وديدنهم. على مر 
العصور لأن الحق يكشف عوارهم. ويعيب أفكارهم. ويسفه أحلامهه 
وینکد عیشهم. فليس آمامهم معه إا أحد أمرين. إما أن يعلنوا عداوته 
منذ اللحظة الأولی وبهددوه لخرجَتّڪم من افا عون ف مِتتَا؟ < alg‏ 


أن یتبعوه على مضض ٿم يحاربوه ِن يَنْمَفُوكَمْ پَڪُوٽوا لَڪُم أعَدَاءَ وَيَبْسُظوا 
ٳِليِڪَم ايِدِيَهم وَالسَتَهمُ بالسوءِ وروا لو تڪُمَرُون]. 


ولکن خابوا وخسروا وقد مَکروا مَکرهم وَعندَ الله مَکرهم وان کان مَکرهم رول 
ِن ابال * قلا تسن اة حل وَعدِه رُسَلَه. إن لَه عَريرٌ ذو أنِقَاِ) ‏ 
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الله متم نوره ولو کره الکافرون» ومنجز وعده ولو تامر المنافقون» فقد 
تكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين. واصطفى لذلك ثلة من الصابرين 
الثابتين. < يضرهم من خالفهم. ولا من خذلهم» ول تأخذهم في الله لومة 
e:‏ 

ونبشرك يا ناكث العهد بما يفتت كبدك» ويرغم أنفك» أن دولة الإسلام 
باقية وتمتد. وأنها لم ينقطع عنها المدد. بل يقوى عودها كل يوم 
ويشتد. ومازال مناصروها تابتون على العهد. < يدخرون وقتا ولا جهد 
في الذب عنها ودعوة الناس إليهاء ونصرتها بكل ما يملكون. وهم بفضل 
الله یزیدون و ینقصون. فموتوا بغفیظکم. 


والحمدلله رب العالمين. 
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لا تنسونا من صالح دعائكم‎ 
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